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بــــــالقـــــرب مــنــي، كـــــان زمــيلــي، الــــسفــيـــــر
المــتقــــاعــــد هـيــــوم هــــوران يغــمغـم بـــشـيءٍ
لــنفـــسه. غـيــــر أنّ هــــديــــر المحــــرّك ابـتـلع
صــوته. نــزعـتُ سمـّـاعـتي الأذن الـتي كــان
الـطــاقم قــد وزّعهــا علـينــا حـين صعــدنــا،

ذلك الصباح، إلى الطائرة في الكويت.
"أبـنـيـــة حكــومـيــة،"، صــرخ هـيــوم بـــأعلــى
صـوته، فـوق عـواء المحـرك المــروحي. "…
مكـاتب حـزب الـبعث." أشـار بيـده بـاتجـاه
الــدخــان المـتـصــاعــد فــوق قــوس الـنهــر."
معظم الـوزارات تتركّز في تلـك الضاحية.
كــــان صـــــدّام يحـبّ أن يــــراقــب شعــبَه عـن

كثب."
في المقـصـــورة الأمـــامـيـــة المفـتـــوحـــة، كـــان
رئـيــس هـيـئـــة الأركــــان العـــامـــة الجـنـــرال
ريتـشارد مايـرز وصحبه يثبّتـون هم أيضاً
أبصـارهم باتجـاه بغداد. مع نهـاية عـطلة
الأســبــــــوع، كــنــتُ أنــــــا وفــــــريق المــــــوظفــين
الــصغيـر قـد طـرنـا، دون تــوقّف، مع ديك
مــايــرز، علــى مـتن طــائـــرة نقل مـن طــراز
 (C-17)مـن قــاعــدة أنــدروز الجــويــة في
مـيــــريلانــــد إلــــى الــــدوحــــة، قــطــــر، علــــى
الخليج الفـارسي. من هنـاك، أقلتنـا هذه
ــــــى ــــــرة )C-130(، لـــيلاً،  أولاً إل الـــطــــــائ
الـكـــــويــت، ومــن ثــم هـــــذا الــصــبـــــاح، إلـــــى
البصرة، في جنـوب العراق. كان قـد مضى
علــى طيــراننـا قـرابـة الـثمـانـي والأربعين

ساعة.
ــــــدخــــــان في بـغــــــداد، في الأسـفـل، كــــــان ال

يستحوذ على انتباهنا كله.
كــــان كلاي مـكـمـنــــوي، وهــــو سفـيــــر آخــــر
مـتقـــاعـــد، وأحـــد أصـــدقـــائـي القـــدامـــى-
والآن نـــــائــبــي- يـجلــــس بــــــالقـــــرب مــنــي.
"أعـمــال ســرقـــة علــى طـــريقــة عـصــابــات
المـدن،" قال بأعلى صـوته. "بعد أن ينهبوا
المكــان، يضـرمــون النـار فـيه. لقـد آن أوان

تصفية نزاعات قديمة كثيرة."
أومــأ هـيــوم بـــرأسه، مـــوافقــاً، فـيـمــا كـنـت
ــــــاعـــتـــي الأذن. إنـه أحــــــد ــــــدلُ ســـمّ أســـتـــب
المخـتـصـّين بــالـثقــافـــة العــربـيــة، في وزارة
الخارجيـة، وقد أمضى جلّ حـياته المهنية
في الشـرق الأوسط، ويـعرف بـغداد جـيداً،

على النقيض مني. 
مــن بــين مهـــــامـّـي خـلال عقـــــود الــثلاثـــــة
التي أمضيتها كديبلوماسي أمريكي، هي
شغلـي لمـنـصـب رئـيــس مــسـتــشـــاري وزيـــر
الخـــارجـيـــة هـنـــري كـيــسـنجـــر، وتعـيـيـنـي
سفــيــــــراً مفـــــوضـــــاً في قــــســم مـكــــــافحـــــة
الإرهـاب، في عهـد الـرئـيس رونـالـد ريغـان،
وهي وظـائـف اضطـرتـني للـسفـر إلـى كل
عــاصمــة تقــريبــاً في المنـطقــة، بــاستـثنــاء
بغـــداد. وحـيـث أنـنـي خـــدمـتُ مع زوجـتـي
فـرانسي، بنت السبعـة والثلاثين عاماً، في
الــسفــارة الأمــريـكيــة في أفغــانــستــان لمــدة
طويلة، كانت هـذه هي رحلتي الأولى إلى
العـــراق، هـــذا الـبلـــد الـــذي ســـأواجه فـيه

أصعب تحدّ في حياتي.
قـبـل أقل مــن شهــــر، كـنــتُ مجــــرد سفـيــــر
سابق آخر، أعيش سعيداً خارج واشنطن،
وأعـمل في القـطــاع الخــاص. كـنت أشــرف
ــــــى قـــــســـم إدارة الأزمــــــات في شــــــركــــــة عـل
ــــــة ضخــمــــــة، تــــــدعــــــى )مــــــارش أمــــــريـكــي
ومـــــاكلـنــــان(. لـم نـكـن قــــد اشــتقـنــــا، أنــــا
وفـــرانــسـي، للــضغـط الــسـيـــاسـي، وحجـم
ــــــطـلـــــبـه ــــــــــــذي تـــــت ــــــضـخـــــم ال الـعـــــمـل ال
الـديبـلومـاسيـة، في أرفع مـستـوياتـها. كـنا
قــد اشتــرينــا، منــذ فتــرة وجيـزة، مـزرعـة
قديمة في نيو انكلانـد، وكنا نمنّي النفس
بقــضــــاء عــطلـنــــا مع أولادنــــا وأحفــــادنــــا

هناك.
ولكـن في هـــذه الــظهـيـــرة القـــائـظـــة فـــوق
بغـداد، كـنت أبعــدُ ثمــانيـة آلاف مـيل عن
ضـــواحـي واشـنــطـن وجـبـــال فـيـــرمـــونـت.
وكـنـت أيــضـــاً قـــد عـــدتُ إلــــى الحكـــومـــة،
بـصفـة المفـوض العـام لـسـلطــة التحـالف
المــؤقتـة، المــشكّلـة حــديثـاً. وقــد وصفتـني
بعض التقـارير الصحفيـة ب "نائب الملك

الأمريكي" في العراق المحتل.
وبــصفـتـي المــســـؤول الأمــــريكـي الأرفع في
بغداد، كـان لا بد أن أكـون بمثـابة المـبعوث
الــشخـصـي للــرئـيــس جــورج بــوش. وكــان
تــسلـسـل قيـــادتي يمـــرّ عبــر وزيــر الــدفــاع
دونــالــد رامــسفـيلــد، ومـنه مـبــاشــرةً إلــى
الــرئيـس. وكـنتُ الـشخـصيـة الأولـى الـتي
ـــــــا- بـعـــــــد ـــــــات عـلـــي ســـتـــمـــتـلــك صـلاحـــي
الــــديـكـتــــاتــــور صــــدام حـــســين- يعـــــرفهــــا

العراقيون على الإطلاق.
وبمــــا أنـنـي مــــوظف مــــدنـي، لـم يـكـن لـي
سلطـة قيـادة علـى أكثـر من 170 ألفـاً من
قوات التحـالف المنتـشرة في جـميع أنحاء
العــراق، الـبلــد الــذي لا يـتجـــاوز حجـمه
حجم ولاية كاليفـورنيا، و لا يتجاوز عدد
سكـانه 25 مليـون نـسمـة. غيـر أنّ القيـادة
المــركــزيــة الأمــريـكيــة- الــذراع العــسكــريــة
للتحـالـف، المتمـركـزة في تـامبـا، فلـوريـدا-
ــــــرئــيـــــس ــــــديـهــــــا أوامــــــر مــن ال كــــــانــت ل
ورامــــسفــيلــــد لـتـنـــســيق عــملـيـــــاتهـــــا مع
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"أي عـمل؟"بـــدت الآن أكثــر فـضــولاً. أنــا
أعرف فرانسـي؛ إذا استطعتُ أن أستحوذ
علــى ذكــائهــا، ســأكــون قــد قـطـعتُ نـصف

الطريق. 
"المـــســــاعــــدة في لـمّ شـمـل العــــراق." قــبل
بـضعة أيـام فقط، كنـا نجلس في مـنزلـنا،
في إحـــدى ضـــواحـي واشـنــطـن، نــشـــاهـــد
تغـطيــة محـطــة (CNN)، ورأينـا رجـالاً
وشـبـــانـــاً عـــراقـيـين، تغـمـــرهـم الفـــرحـــة،
يــضـــــربـــــون بــنعـــــالهـم الـــــرأس المقــطـــــوع
لـتـمـثـــال صـــدام حــسـين، الـــذي كـــان قـــد
أطاح به للتـو رجال المـارينز الأمـريكيون،

المنتصرون.
"أنـت؟" أصــبحـت أكـثــــر هــــدوءاً، واكــتفـت
بالنظر إليّ، فـيما كنت أتفحّص الطريق
أمـــامـي، وقلـبـي يخـفق بقـــوة. كـنـتُ أريـــد
هـــذا الـتحـــدّي. كـنـت أريــــدُ، علــــى الأقلّ،
الفرصة للقيـام بالمحاولة. لكنني لم أكن

مستعداً لفعل ذلك من دون مباركتها.
وفـيـمـــا كـنـــا نقـــود الــسـيـــارة بـبـطء، عـبـــر
الهــضــــاب الخــضــــر، بــــاتجــــاه الـــشـمــــال،
استطعنـا أن نتدبـّر طريقـة للحديث عن
المـــــوضـــــوع. قلــتُ لهـــــا اتـــصل بــي رئــيــــسُ
مـستـشـاري نــائب الــرئيـس ديك تـشيـني،
سكـوتـر لـيبي، وبـول ولفـويتـز، نـائب وزيـر
الــدفــاع. كــانـت الإدارة المــدنـيـــة الأصلـيــة
الـتي عيّنهـا البنـتاغـون في عراق "مـا بعد
الحرب"- مكتب إعـادة الإعمار والمـساعدة
الإنسانـية-(ORHA)تفتقر للخبرة في
إدارة سيــاســة ومفــاوضــات ديـبلــومـــاسيــة
رفـيعــة المــسـتـــوى. وعلـــى نقـيــض معـظـم
التـحليلات الـصحفيـة، لم يـسبق للـبيت
الأبـيـض أن اعـتـبـــر مـــديــــر مكـتـب إعـــادة
الإعمـار والمـسـاعـدة الإنـســانيــة، الجنـرال
المــتقـــــاعـــــد في الجــيــــش الأمـــــريـكــي جــي
غارنـر، مبعـوثاً دائـماً لـلرئـيس في بـغداد.
كنـت أملك التـجربـة، والمهـارات المطلـوبة،

لأشغل ذلك المنصب.
"إنهـم يـتــــدارســــون مــنحـي وظــيفــــة إدارة

احتلال العراق."
أخـيـــــراً، وبعـــــد صـمـت طـــــويل، مـتـــــأمّل،
ابتـسمـت فرانـسي ثـانيـة. "حسـنٌ، إن كان
من أحــدٍ قــادر علــى الـقيــام بـــذلك، فهــو

أنت."           
بـــــالـــــرغــم مــن أنــنــي لــــســتُ هــــشـّــــاً، لـكــنّ
كلمـاتهـا أيقـظت الـدمـوع في عيـني. كـنتُ
أعي مـا يتـطلّبه هـذا منهـا ومني.  لكـنها
ربـّتـت علــى كـتفـي وقــالـت، "مـن الأفــضل
لك أن تـتــصل بمـن تــشـــاء، الآن، قـبل أن

أغيّر رأيي."
كـــان كلانـــا يفهـم بـــأن مهـمــة إعــادة بـنــاء
العـــراق صعـبــة جـــداً. لكـنـنــا، في سـيــرنــا
بمحـــــاذاة الــتلال المــــشــمــــســـــة المحـــــاذيـــــة
للجبــال الخضــراء في تلك الـظهيــرة من
نــيـــــســــــان، لــم يـكــن أي مــنــــــا، لا أنــــــا ولا
فـــرانــسـي، بمقـــدوره الـتـنـبـــؤ بـــالـطـبـيعـــة
الحقيقية لـلمهمّة، أو بالـضغط النفسي
الـذي سـيطـال كلاً منـّا. بعــد عشـرة أيـام،

كنت في المكتب البيضاوي.
ومـنــــذ حــــديـثــي مع فــــرانـــسـي، تــطــــوّرت
الأمـــــور بــــســـــرعــــــة. بعــــــد إدراكه رغــبــتــي
باختيـاري هذا العمل، طلب وزيـر الدفاع
رامــسفـيلــد مقــابلـتي. كـنت أعــرفـه منــذ
عقــود، منــذ أن عمـلنــا معــاً مع الــرئيـس
فـــورد. وظلـت الاتـصــالات قــائـمــة بـيـنـنــا
ــــــاً خـلال تـلـك الــــــســـنـــين، وكـــنـــتُ مـعـجـــب
بــوطـنـيـته، وذكـــائه الخـــاطف، وحـمـــاسه.
نـــاقــشـنـــا الـــوضـع في العـــراق، وأكـّـــدتُ له
رغبـتي بالعمل الجديـد. قال إنه يريد أن
يــسـتــشـيــر الأعـضــاء الآخــريـن في فـــريق
الأمـن القـــومـي ويعـــود إلـيّ. في الــســـاعـــة
الـــســــادســــة والـنـــصف مـن ذلـك المـــســــاء،
أخبـرني مكـتبه أن اجتمـاعاً قـد تقرّر مع
الــرئـيــس في الـيــوم الـتــالـي، في العــاشــرة

صباحاً.
"لمـــاذا تـــرغــب بهــــذا العــمل المــســتحــيل؟"

سألني الرئيس بوش بكل وضوح.
كـان الـرئيـس جــورج دبليـو بــوش شخصـاً
حـازماً، رابط الجـأش، تمامـاً مثلمـا ظهر
علــى التلفـزيـون، بعـد الحـادي عـشــر من
أيلول، وهو يحاول أن يشدّ من أزر البلد.
لـم أكن قـد قـابـلته مـن قبل، بـالـرغـم من
أنه خـلال عمـلي كــديـبلــومــاسـي، أتيـحت
لي الفـرصـة لأعـرف والـده ووالـدته، وأنـا

أضمر لهما كلّ الاحترام.
"لأنـنـي أؤمـن بـــأن أمــــريكـــا قـــامـت بعـمل
عــظـيـم في تحـــريــــر العـــراقـيـين، سـيـــدي.
ـــــــى ـــــــأنـــنـــي قـــــــادر عـل ولأنـــنـــي أعـــتـقـــــــد ب

المساعدة."
انتهـى هـذا اللقـاء القـصيــر الأول، وبقي
ـــــــة طـلـــبـــتـهـــــــا مـــنـــي أن أوصـل لـه رســـــــال
فـــــرانـــســي. "ســيـــــدي الـــــرئــيـــس، زوجــتــي
تـريــدك أن تعـرف بــأنّ مقـطعهــا المفـضّل
مـن خــطــــابـك عـن حــــالــــة الاتحــــاد هــــو:
الحريـة ليـست هـبة أمـريكـا للعـالم. إنـها

هبةُ الله للبشرية."
ابتــسم الـــرئيـس فـيمــا كــان يـصــافحـني،
مـتــــأثـّـــراً بــــوضــــوح بـكلـمــــات فــــرانـــسـي.
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عــمل شــــاق. لكـنّ فـــرانــسـي كـــانـت تـعلـم
بــأننـي متـشـوق لـلاستفــادة من تجـربـتي
في مــســاعـــدة بلــدي بـطـــريقــة مــا، وبــأي
ــــــة علــــــى طــــــريقــــــة، في الحــــــرب الـكــــــونــي
الإرهــاب. مـضـــى علـيّ قــرابـــة العــشــريـن
عـامـاً وأنـا أخـوض هـذه المعـركـة، وآخـرهـا
من موقعي كـرئيس للمفـوضية القـومية
لمـكــــافحــــة الإرهــــاب، الـتـي يــــؤيــــدهــــا كلا
الحــزبين. في تقـريـرنـا إلـى الــرئيــس بيل
كـليـنتـون، في حـزيـران عـام 2000، تـنبـأت
المفـوضيـة، ذات الشعـار الحـريـري الأزرق،
بـــأعمــال إرهـــابيـــة، ينـتج عـنهــا إصــابــات
جمــاعيـة، تــستهـدف الأرض الأمـريـكيـة،
و"علــى نـطــاق بـيــرل هــاربــر." وكـمــا هــو
الحـــال مع هـيـئـــات اسـتــشـــاريـــة ســـابقـــة،
أُهمـِلت تــوصيــاتنــا، حتـى وقـعت أحـداث
الحـادي عـشــر من أيلـول، وبـرهـنت علـى

صحة نظرنا.
بعـد تلك الكـارثة، حـتى في عـمر الـثانـية
والــسـتـين، لـم أكـن قـــادرا ًعلـــى المكــوث في
الحيــاد. كــان أعـضـــاء من إدارة بــوش قــد
ناقشـوا معي وظائف مختلفة في الأشهر
المـاضيـة. ولـكن كلمـا كـنت أثيـرُ المـوضـوع،

كانت فرانسي تعارض الفكرة بقوة.
"أحــتـــــاج إلــيـك كــثــيـــــراً،" كـــــانــت تقـــــول،
"أعـتـمــــدُ علــيك كـثـيـــراً." وكـنـت أدركُ أن

حجّتها قوية. 
الآن، وفـيمــا نحـن نتــوجه بـالــسيــارة من
هــــارتفـــورد، بـــاتجـــاه الــشـمـــال، طـــرحـتُ
المـــوضـــوع ثـــانـيـــة. "هـــذه المـــرة، هـــو عـمل
باسـتطاعتـي من خلاله أن أُحدِثَ تـأثيراً
حقـاً. إنه، بشـكل ما، يـتطلّب كـل المهارات
الـتـي تـعلـّمــتهـــا ســــابقــــاً، خلال حـيـــاتـي
المهنـية الطـويلة  …من الـديبلومـاسية،
ــــــرة بــثـقــــــافــــــات أخــــــرى، والإدارة، والخــب

والصبر "…
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كــان ذلك في مـنتـصف شهــر نيـســان، حين
غادرتُ برفقة فرانـسي، مطار هارتفورد في
كنيتيكت، مـستأجرين سيارة فورد تاروس،
في طـــــريقـنــــا إلــــى فـيــــرمــــونـت، مــن أجل
اخـتـيــــار أثــــاث لـبـيـتـنــــا الـــــريفـي. كــــانـت
فـــــرانـــسـي قـــــد اشـتـــــرت كعـكـــــة مـحلاّة في
المطار، وكانت رائحة القرفة تملأ السيارة،

فيما كنّا نتوجّه إلى إنترستيت .91 
بـــدت سعـيـــدة وهـي تمــيل نحـــوي قـــائلـــةً:

"حبيبي، لكم أشعرُ بالأمان وأنا معك."
حـدّقتُ في عينيهـا الزرقـاوين المبتـسمتين،
ولم أشـأ أن أفسـد تلك الفـرحة. لا تعـاني
فــــــرانــــســـي فقـــط مــن مــــــرض العــــضلات
اللـيفي، الـذي غــالبـاً مـا يـبقيهـا طـريحـة
الفراش، بل إنها دسّت، في الآونة الأخيرة،
قـــــرصــين في ظهـــــرهـــــا، يــــــرسلانُ وخـــــزات
ساخنـة، عبر عـصبها الـوركي، نحو سـاقها
اليمنـى. مع ذلك، كـانت، مـؤقتـاً، مرتـاحة
من الألم، تغـمرهـا البهجـة بشـراء الأثاث

للبيت الذي سنمضي فيه عطلنا.
ولكـن، كـــان يجـب أن أخـبـــرهـــا بمـــا يــثقل
عليّ تـفكيـري، وأن أخبـرهـا في الحـال. لم
تكـن واشنـطن قــادرة علــى الانتـظــار أكثـر

من ذلك.
"يجــب أن نــتــكلـّـم،" قلــتُ بلـــطف. "حـــــول

عملٍ يمكن أن يُعرض عليّ."
"أيّ عـمل؟" ســألـت بــســرعـــة، والكـعكــة في
متنـاول فمهـا. أنـا وفـرانـسي قـريبـان جـداً
لـدرجـة أنّ كلاًّ منـا يسـتطـيع أن يسـتشعـر
مزاج الآخـر على الفـور، وما لـبث الجو في
الــسيــارة أن بــرد حــالاً. "أي عـمل؟" قـــالت
بإصـرار. "في آخر مـرّة، كنـتُ قد تـأكّدتُ أن

لديكَ عملاً."
كـانـت محقـّة، بـالـطبع. إنّ الإشـراف علـى
قــــســم إدارة الأزمـــــات في شـــــركـــــة )مـــــارش
ومكـلينـان( منـذ ثمـانيـة عشـر شهـراً، لهـو
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ثمّ قام بحـركة شـدّ حادّة حـول خصره، في
إشــــارة لـنــــا لــــربــط أحــــزمــــة مقــــاعــــدنــــا،

المصنوعة من النايلون الأحمر.
هــذا الـطـــراز من طــائــرات الـنقـل المتـينــة
(C-130)تُسـمّى أيـضاً )تـالون المقـاتلة(،
وتــنقل عـــادةً قـــوات العـملـيـــات الخـــاصـــة،
وتحلق على ارتفـاع منخفض أثنـاء إنزال
مـــظلـيــين، أو القـيــــام بهـبــــوط هجــــومـي،

شاقولي، داخل أراضي العدو. 
كـنـــا قـــد طـــرنـــا مـن مـــديـنـــة الـبـصـــرة في
جنـوب العـراق علـى ارتفـاع لا يـزيـد علـى
مـــائـتـي قــــدم، محـلقـين فــــوق القـــرى ذات
الجـدران الـطيـنيــة وحقــول النـخيـل، بين
الـشـبكــات القــديمــة لـقنــوات الــري، الـتي
ـــــــــرافـــــــــديــــن الـهـلال جـعـلــــت مــــن بـلاد ال

الخصيب على مّر آلاف السنين.
لم تـكن غــايــة الــطيــران بـســرعــة فــائقــة،
إعطاء فـرصة لضيوف شـرف كبار التمتّع
بالمـناظـر، بل التقـليل من خـطر الإصـابة
بـنـيــران أرضـيـــة. خلال فـتـــرة الغــزو، قـبل
شــهــــــــــــــر فــقـــــــط، كــــــــــــــانــــــت الأســلــحــــــــــــــة
الأوتوماتيكية، والبنادق الصغيرة، تضرب
طائرات الهلـيكوبتر الهجومية الأمريكية
الـتي تحلق فـوق هـذه المجمّعـات الـزراعيـة
النــائمـة. وبـالـرغـم من أن الــرئيـس بـوش
كـــان قـــد أعلـن نهـــايـــة "عـملـيـــات القـتـــال
الكـبـــرى"، قـبل أحـــد عــشـــر يـــومـــاً، إلاّ أن
نـائب قائـد قوات الـتحالف الجنـرال جون
أبـي زيـــد قـــد اعـتـــرف بـــأن الـبلـــد لـم يـتـم
إخـضاعه نهـائيـاً، حين قـدّم لنـا إيجازه في
مقرّات قوات التحالف المتقدّمة في قطر.
قـبل أقل مـن خمـس دقــائق، ســوف نهبـط
في مـطــار بغــداد الـــدولي. رابـطــاً بــإحكــام
حـزام مقعـدي، كـممـتُ تثــاؤبي، وأنـا أفكـّر
بـالأحـداث الـتي كــانت قـد قـذفـت بي إلـى

هنا. 
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السلطة المؤقتة للتحالف، ومعي.
كــــانـت قــــوات الــتحــــالف، الـتـي أطــــاحـت
بـصــدام حـسـين، بعــد ثلاثــة أســـابيـع من
الـقتـال الـشـديــد، تتــألف بـشكـل رئيــسي
مـن جنـود ورجــال البحـريـة الأمـريكـيين،
لكنهـا كانت تضـم أيضاً عشـرين ألفاً من
القـوات البــريطـانيـة، وأعـداداً أصغـر من
الأستـرالـيين، وكــذلك بعـض القــوات من
دول حلف شمال الأطلسي، بمن في ذلك

حلفاؤنا الجدد من أوروبا الوسطى.
كـانت التضـاريس التي احتلـوها متـنوعةً
تنـوّعَ الأفق البشـري للعراق ذاتـه. أقامت
قــــوات الــتحـــــالف مـــــواقع في دلـتــــا شــط
ــــــى دجلــــــة العــــــرب ومـــــســتــنـقعــــــاتـه، عل
والـفرات، وفي قـرى نهـرية ومـدن مقـدسة
في الجنـوب، حيث يـتركـّز الشـيعة، الـذين
يـشكّلون سـتين بالمـائة من سكـان العراق.
علــــى بعــــد خـمـــس مــــائــــة مــيل بــــاتجــــاه
الــشـمـــال، كـــانـت تـــوجـــد مـــراكــــز لقـــوات
التحـالف علـى سلـسلــة الجبـال المكـسـوة
بـــأشجــار الـصـنــوبــر في مـنـــاطق الأكــراد،
وهم ليـسوا عربـاً، حيث يشكّلـون عشرين
بالمائة من السكّان. وكانت وحداتنا أيضاً
تتوزّع عبر الصـحراء المسّطحة، الحارقة،
في غــــرب ووســـط العــــراق، وهـي مـنــــاطق
تسكنهـا الأقلية من الـسنة العـرب الذين
يــشكلــون تـسعــة عـشــرة بــالمــائــة من عــدد
العـراقـيين، وقــد سيـطــروا علـى المجـتمع

العراقي، على مدى قرون طويلة.
انخفـضـت وتـيــرة أنـين المحــركــات، فـيـمــا
ازدادت زاويـــة ضفـّـة الـنهــر حــدّةً بــاتجــاه
الـيسار. أحد أفراد الطـاقم الشبان، خرج
مـن مقــصــــورة حجـــرة الـــشحـن الهـــزازّة،
وهـو يفـرقع بـأصـابعه. كـان يـرتـدي بـذلـة

طيران صحراوية.
"خمـس دقــائق،" صــاحَ، "خمـس دقــائق."

ـ

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

كانت بغداد تحترق.
حين حلّقت طائرةُ سلاح الجو  (C-130(فوق منحنى نهر دجلة، استدرتُ بمقعدي، ورحتُ أحدّق

عبر النافذة الدائرية لحجرة الشحن. كانت العاصمة العراقية تمتدّ شمالاً، أسفل الجناح  الأيمن
للطائرة، مكللة باللون الأرجواني، الأغبر، وتنبسط على غير اتساق، تحت الحرارة الحارقة. كانت

أعمدةُ دخانٍ داكنة، تشرئب عالياً تحت شمس الظهيرة. أحصيتُ ثلاثة، خمسة،  …سبعة.

الفصل الأول
الفوضى

الاثنين، 12 أيار، 2003

حواسم ..وحرائق


